
الانتخابـات الفلسـطينية: عقبـات وخلافـات
وورقة جديدة لتقسيم الوطن

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

كلمــا شعــر الفلســطينيين بــأن بــاب المصالحــة الداخليــة وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة الــتي غــابت عنهــم
لسنوات طويلة، سيفُتح مجدداً، تأتي الخلافات الداخلية بين حركتي “فتح وحماس” مسرعةً لتفسد
ذلك الشعور، وتحاول فتح صفحة سوداء جديدة من كتاب الانقسام الذي دخل عمره العاشر على

التوالي.

صفحة الانقسام الجديدة، كان عنوانها العريض والأول هو “الانتخابات المحلية”، بعد إقرار الحكومة
كتـوبر المقبـل، هـو موعـد إجـراء الفلسـطينية برئاسـة الـدكتور رامـي الحمـد الله، بـأن الثـامن مـن شهـر أ
الانتخابــات في ظــل الخلافــات الكــبيرة مــع حركــة “حمــاس”، وترجيحــات بعــدم إقامــة الانتخابــات في

قطاع غزة.

في ظـــل الخلافـــات القائمـــة بين حركـــتي “فتـــح وحمـــاس”، اوعـــز الرئيـــس عبـــاس للحكومـــة بـــإجراء
الانتخابات، في خطوة رأى الكثير من السياسيين والمراقبين بانها تعمق الانقسام الداخلي، ومحاولة

جديدة لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن.
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تعميق الانقسام والفشل أقرب

وبحسب مصادر مطلعة كشفت لـ” نون بوست” في غزة، أن الحكومة الفلسطينية لم تنسق مع حركة
“حماس” التي تسيطر فعلياً على قطاع غزة، قبل اتخاذها القرار القاضي بإجراء الانتخابات البلدية

في  هيئة محلية.

وتوقعت، أن تمنع حركة “حماس” إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بسبب الخلافات الكبيرة
والقائمة مع حركة “فتح” والرئيس محمود عباس.

أحـد مسـئولي حـرك “حمـاس”، أشـار إلى أن عمليـة إجـراء الانتخابـات تحتـاج إلى الكثـير مـن الترتيبـات،
وأنها ليست فقط مرتبطة بإعلان لجنة الانتخابات استعدادها للإشراف أو تنظيم العملية، مشيرا إلى
أن الأمر يحتاج للاتفاق على فرق تأمين الانتخابات، وكذلك الموظفين الذين سيشرفون على تنظيمها
ومتابعتهـا وفـرز النتـائج، خاصـة وأنـه أشـار إلى أن طـواقم المـوظفين في لجنـة الانتخابـات لا تكفـي لهـذا

الغرض.

ومـن بين مـا يمكـن أن يـواجه عمليـة الانتخابـات هـو عـدم الاتفـاق بين الطـرفين بصـفة حمـاس ذات
النفوذ القوي في قطاع غزة، وتتحكم بالأمن، هو الاتفاق على الموظفين الحكوميين المختصين بمهام
الإشراف والفرز، حيث بالعادة تناط العملية بالعاملين في قطاع التعليم كما المرات السابقة، خاصة
وأن الحكومــة لا تعــترف بــالموظفين الذيــن عينتهــم حمــاس بعــد ســيطرتها علــى قطــاع غــزة، وتعــترف
بـالموظفين الذيـن كـانوا يعملـون قبـل تـاريخ السـيطرة، في المقابـل ترفـض حركـة حمـاس تخطـي هـؤلاء

الموظفين في أي ترتيب قادم.

ملفات عالقة

كما يعد ملف تأمين الانتخابات أمنيا من أبرز الملفات، إضافة إلى الخشية من التدخلات السياسية
من كلا الطرفين (فتح وحماس) في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ملف لم يحل بعد في ظل
عدم قدرة الحركتين على إنهاء الخلافات السياسية بينهما واستمرار حالة الانقسام، التي تنص على

إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية بعد تشكيل حكومة وحدة جديدة..

كتــوبر المقبــل، ســيكون موعــدا وكــانت الحكومــة الفلســطينية، أعلنــت الثلاثــاء المــاضي، أن الثــامن مــن أ
لإجراء الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية، ويذكر أن لحركة فتح قوة ونفوذا قويا في مناطق

الضفة الغربية، في المقابل تتمتع حركة حماس بنفوذ في قطاع غزة.

وسبق أن قاطعت حماس الانتخابات البلدية السابقة عام ، عقب الانقسام في مدن وبلدات
ير الفلسطينية، وحققت حركة فتح فوزا في الضفة الغربية، التي شاركت فيها فصائل منظمة التحر
غالبيتهــا، فيمــا تعــود آخــر انتخابــات بلديــة أجريــت بمشاركــة الطــرفين إلى عــام ، حين حققــت

قوائم حماس فوزا في الكثير من البلديات والمجالس المحلية.

وهذه الانتخابات حال أجريت بالتوافق بين فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الممكن



أن تكـون مقياسـا حقيقيـا لقـوة الحـركتين في الشـا، خاصـة في ظـل تعـذر إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة،
يـر الحكـم المحلـي الـتي أجريـت آخـر مـرة في عـام ، ووقتهـا فـازت فيهـا حمـاس. إلى ذلـك قـال وز
كتـوبر/تشرين الأول المقبـل، حسين الأعـ إن قـرار الحكومـة إجـراء الانتخابـات المحليـة في الثـامن مـن أ
مجلســا بلــديا، و  هيئــة محليــة، منهــا  ســيخلق تجديــدا وضــخ دمــاء جديــدة في إدارة

مجلسا قرويا.

الخوف من ورقة الانتخابات

يوسف رزقة القيادي في حركة “حماس”، والمستشار السياسي السابق لإسماعيل هنية نائب رئيس
المكتب السياسي للحركة، قال إن هناك فرص جيدة لإجراء الانتخابات كافة وليس البلدية فقط في

ظل وقوف القضية الفلسطينية على مفترق طرق.

يـا بـإجراء الانتخابـات البلديـة في الثـامن مـن وتحـدث رزقـة، بـأن حكومـة الحمـد الله أصـدرت قـرار وزار
تشرين الثاني ، في إدارة  هيئة محلية، منها  مجلس بلدي، و مجلس قروي، مضيفاً
هذا الرقم يتضمن مجالس الضفة وغزة معاً، غير أن حكومة الحمد الله لم تجر أدنى تفاهمات مع
حماس في غزة، والأمر فيما أحسب يحتاج إلى تفاهمات وتوافقات مع حماس على وجه الخصوص،

ومع الفصائل الأخرى على وجه العموم”.

رزقة نوه إلى أن جلّ الفصائل الفلسطينية المنخرطة في منظمة التحرير رحبت بقرار الانتخابات المحلية،
وبالموعـــد المذكـــور، وبإجرائهـــا في الضفـــة وغـــزة، وأغلـــب هـــذه الفصائـــل طـــالبت بضمانـــات النزاهـــة
والشفافية، بما يحفظ حقوق الكتل والأفراد، بشكل حرّ وعادل، بعيدا عن سطوة الأجهزة الأمنية

وتدخلاتها المشينة عادة.

حركة فتح، بدورها دعت حماس إلى الإعلان الفوري عن القبول بإجراء انتخابات محلية والالتزام بقرار
حكومــة التوافــق الــوطني الــذي أصــدرته خلال اجتماعهــا الأخــير في رام الله، وطــالب فيصــل أبــو شهلا
عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، حماس بعدم تعطيل إجراء الانتخابات في قطاع

غزة، مؤكداً أن استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول وسيعزز الانقسام.

وأشار أبو شهلا إلى أن “رفض الانتخابات يحمل مدلولا سلبيا ويظهر ضعف التفكير الديمقراطي لأي
جهةٍ ترفض إجراء الانتخابات”، منوهاً إلى ضرورة أن تلتزم حركة حماس بإجراء الانتخابات وتطبيق

العملية الديمقراطية ليقول المواطن الفلسطيني كلمته.

كد أن إجراء الانتخابات مهمة من مهام حكومة التوافق الوطني ويجب أن تشمل كافة محافظات وأ
الـــوطن علـــى حـــد ســـواء في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، معتـــبراً أن الانتخابـــات تعطـــي للمـــواطن

الفلسطيني أن يقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

يــت نشــأت الأقطــش أن “حركــة فتــح تخــشى الخســارة مــن جــانبه رأى أســتاذ الإعلام في جامعــة بيرز
وحماس تخاف الفوز”، مضيفا أن فتح تبدو غير جاهزة وممزقة على نحو يجعل فوزها مستحيلا

رغم شعبيتها، متوقعا أن تخوض فتح الانتخابات بثلاث قوائم “متناحرة” على أقل تقدير.



كما توقع الأقطش فوز حماس، لكنه رأى أنها تخشى ما يجلبه هذا الفوز من متاعب، وخلص إلى
القول إنه ليست هناك قوى أخرى قريبة من الفوز بهذه الانتخابات فيما لو تمت بالفعل.
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